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مقـــدمة وتــعريـــــف بالــــعلمــــاء مـــوضــــوع البحـــث:
   كان الإنسان ومنذ القدم كثير الاهتمام بكل ما يتعلق بالخلق وأسبابه ومشاكله وآفاته وأمراضه, وذلك لأسباب واضحة لا تخفى على أحد, وليس البحث في هذا المجال بهدف سهلٍ أو موضوع يسير, إذ أن الإنسان المفكر وخلال مسيرة زمنية طويلة احتاجها للتوصل إلى العلم الصحيح بالكثير من نواحي وحقائق هذا البحث لم يستطع وضع يده على الحقائق التي تحكم كيفية خلق الإنسان, والقوانين التي بموجبها يتم التكاثر والتخلق والنمو, لجنس البشر أو غيره من الأجناس الحية التي تشاركه العيش على سطح الأرض. ولكن الإنسان المفكر و من خلال المراقبة الدقيقة لمظاهر الطبيعة وحوادثها, مسبباتها ونتائجها, وضع نظريات وأراء قامت بمجملها على أمرين:
 أولهما: قدرة هذا المفكر على الرؤية الصحيحة للظواهر الطبيعية من مسببات ونتائج والقدرة على الربط المنطقي بين هذه الظواهر. 

ثانيهما: المبادئ الاجتماعية والدينية والفكرية التي صاغت بشكل عام وأساسي منطقه في الحكم على مجريات الطبيعة وبالتالي صاغت لحد كبير الفلسفة التي اعتمد عليها في تفسير ما سبق له أن لاحظه أو اكتشفه.

   سننظر في بحثنا في الطرائق التي اعتقد الأطباء العرب والمسلمين بصحتها في خلق الجنين من النطفة حتى الولادة والمراحل التي يمر بها داخل رحم الأم ذلك القرار المكين الذي جعله الله حفظا وحماية للجنين حتى يتم ويكتمل ويُخلق بأحسن تكوين, ويجب التنويه أن البحث يكاد يدور في مجال اقرب ما يكون إلى التكهن منه إلى التأكد, وذلك لأسباب عديدة منها: إن البحث في أي موضوع تاريخي ذو علاقة بالحاضر كموضوعنا يتطلب قدراً كبيراً من العناء في محاولة استقراء ما وراء السطور للوصول ليس إلى معالجة سطحية تكرارية لما ورد ذكره في بعض الكتب المخطوطة وإنما دراسة تصل إلى أعماق الفكر الذي حكم تصورات السابقين عن كامل موضوع الخلق والذي أثّر إلى حد بعيد في استنتاجاتهم و أرائهم ونظرياتهم حول كل ناحية من نواحيه وكل مسألة من مسائله, والتي منها الموضوع المدروس حالياً, وهذا واجب بنظري للتمكن من فهم أين ولماذا ابتعد أو اقترب المفهوم الفلسفي التاريخي - في تفسيره ورؤيته لكل عرض وكل علامة - مما نعتبره نحن اليوم حقيقة علمية لا تقبل الجدل لأنها مثبتة بالتجربة العلمية الواعية وغير المنحازة- أو هكذا نعتقد اليوم. وهذا أساسي في القدرة على الحكم على مدى ابتعاد أو نقض أي عالم أو مفكر عن النظرة السائدة في عصره, أي الحكم على مدى تجديده ومساهمته الحقيقية في تطور العلم.

      يذكر الكثير من المؤرخين أن الطب العربي الإسلامي قام في أساسه على مبادئ وتعاليم الطب اليوناني, لذلك نجد مراجعة كتابات وأعمال الأطباء العرب والمسلمين إنهم تبنوا عموما النظريات اليونانية الفلسفية المفسرة لظواهر الكون والإنسان و الصحة والمرض, كما تبنوا النظريات الفلسفية الطبية اليونانية-وإن تناولوها بالنقد لاحقاً- وعلى هذا فيجب أن لا نستغرب التشابه الهام في المبادئ التي استند عليها الطب اليوناني وتلك التي اعتمد عليها الأطباء العرب و المسلمين في كل فروع الصناعة الطبية عموماً والذي نجده واضحاً في الطب المتعلق بالحمل والولادة خصوصاً.

     وهنا يجب أن نتذكر أنه في تلك العصور لم تتوافر أدوات التشخيص المتعددة –والتي ننعم بها حالياً- والتي تسهل تشخيص العديد من الحالات المرضية والفيزيولوجية, نخص بالذكر تلك الاختبارات الشعاعية منها والمخبرية التي تساعدنا في تشخيص الحمل وتحديد عمر الجنين وتحديد جنسه, لذلك نجد الأطباء العرب ومن قبلهم اليونانيون اعتمدوا على قوة الملاحظة المجردة, والتي بنوا عليها –باستخدام معايير منطقية وبالاعتماد على النظرية الابقراطية – تفسيرهم للإخصاب والعلوق والحمل وتمايز الجنس والولادة, فأصابوا مرات عديدة, وأخطئوا في غيرها.

     سنتناول بالدراسة أراء ونظريات عدد من أهم الأطباء العرب (ابن سينا, القرطبي, البلدي), سنحاول وضع تصور للطريقة أو المنهج الذي وضعوه أو اعتمدوا عليه في معرفة تخلق وتطور الجنين داخل الرحم ابتداء من النطفة حتى اكتمال الخلقة والنمو وبعدها الولادة من خلال العلامات السريرية أو الأعراض الجسدية عند المرأة الحامل أو من خلال مفاهيم وأراء نظرية التزموا بها.

   ونحاول أن نجري المقارنة بين الأطباء العرب فيما بينهم لتحري الاختلاف في وجهات النظر – إن وجدت- ومن ثم نقارن كل ما سبق مع المفاهيم المعاصرة والطرق الحديثة في التشخيص السريري للحمل وتحديد جنس الجنين وعمره ومراحل تطوره بدءاً من النطفة وأطوار تخلقه داخل الرحم حتى ما قبل الولادة , ولن ندخل في بحث الولادة والإسقاط.

    يجب أن نذكر أننا لن نتطرق في دراستنا إلى المبادئ الطبية الأساسية التي سيطرت على الطب العربي والإسلامي لان المجال يضيق بشرحها, كما إننا لن نتطرق للأسس النظرية التي اتبعها الأطباء العرب والمسلمون في مجال الطب المتعلق بالعلل المخصوصة بالنساء أو حتى المتعلقة بكيفية الخلق والولادة: إنما سنركز دراستنا على النواحي العملية المتعلقة بتشخيص الحمل وتحديد جنس المولود وتحديد مراحل تكون الأجهزة والأعضاء في الجنين عند الأطباء العرب والمسلمين, ومدى صحتها ومقاربتها للواقع.

1)  أحمـد بـن مـحـمـد البـلـدي: ( توفي 380 هـ / 990 م )

هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى البلدي.
  نســبــه: من مدينة بلد ( بلط ) وهي مدينة أسكي, موصل الحالية والقريبة من مدينة الموصل في العراق .

  حيــاتـه: من أبناء القرن الرابع الهجري. لا نعرف بالتحديد تاريخ ولادته. ولم تذكر المراجع القديمة المعتمدة تاريخ وفاته. بينما ذكر في المصادر الحديثة بأنه توفي سنة 380/990م.

   تحصيله العلمي: لم تسعفنا المصادر إلى معرفة بدايات تلقيه العلم، إلاّ أننا نرجح بأنه تلقى دراسته الأولية في مدينته (بلد) ثم انتقل إلى الموصل التي كانت يومها مركزاً مهماً تستقطب طلاب العلم، وفيها أكمل دراسته وتلقى دروس الطب على أحمد بن أبي الأشعث وكان من أجل تلامذته، لازمه مدة سنتين واشتغل عليه وتميز. أكمل دراسة الطب ودخل في حكم من يتفقه فيما علم من هذه الصناعة، ويفرع ويقيس ويستخرج قبل سنة 353هـ  /964 م .وكان هناك عدد من الأطباء المعاصرين له درسوا علم الطب على ابن الأشعث نذكر منهم (أبو الفلاح، محمد بن ثواب الموصلي المعروف بابن الثلاج)، أحمد بن الحسين بن زيد بن فضالة البلدي، (عزور بن الطيب اليهودي البلدي).

   ثم كانت النقلة الكبرى في حياته حين ذهب إلى مصر والتقى بالوزير الأجل أبي الفرج يعقوب بن يوسف بن كلـس وزير المعز الفاطمي وألف له كتابه (تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم) في أو بعد سنة 368هـ/978م. وبقي وعاش بقية حياته في القاهرة يدّرس الطب ويعالج المرضى حتى وفاته.

   وكان خبيراً بصناعة الطب حسن العلاج والمداواة. حتى أن رينه داغورن في دراسته لكتابه تدبير الحبالى والأطفال نعته (البلدي طبيب أخصائي في الولادة وطب الأطفال).

   مـؤلـفـاتـه: إن كتابه الوحيد الذي ذكره ابن أبي أصيبعة وغيره (تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم) ولم نعثر على مؤلف آخر له في أي مصدر، وهناك إشارات في كتابه آنف الذكر حول عزمه على تأليف كتابين ولا نعلم عنهما شيئاَ, وما تميز به البلدي:
أولاً: الأسلوب العلمي: يستطيع القارئ لنصوص كتابه أن يتلمس مذهبه في طريق البحث العلمي بوضوح فهو يضع في بداية الكتاب الأساس الفلسفي لطريقته في المعالجة والتدبير والتأليف. كما وأن المتتبع لأقواله يخرج بنتيجة حتمية على أنه كان يسير على نمط قريب من الطريقة العلمية الحديثة وخط سيره هذا كان مبنياً على أسس رصينة هي:

1 - التحصيل النظري: استشهد البلدي كثيراً بأقوال السابقين ونقل عن أغلبهم مدللاً على سعة إطلاعه واستيعابه الواعي وتفهمه الكامل لكل المصادر المتوفرة في زمانه وبذلك أصبح كتابه خير مرجع لمن يريد أن يعرف ما كتبه السابقون في هذا الموضوع ممن فقدت كتبهم الأصلية مثل روفس الأفسيس.

   وللبلدي في النقل صفات لابد من التوقف عندها فالأمانة العلمية صفة بارزة لديه فلا نجده يذكر قولاً لأحد إلاّ ويذكر صاحبه مع الإقرار بفضله. وبجانب ذلك يلاحظ عدم تقيده بآراء السابقين حرفياّ، حيث نعثر في مواضع مختلفة نقداً لجالينوس أو مخالفة لرأي أبقراط.

2 – المنـهـج التجـريـبـي: إن من حق البلدي علينا أن نسجل له بالإعجاب منهجاً تجريبياً اعتمد العناصر الأساسية للبحث العلمي والتي هي: الاستقراء والقياس والمشاهدة أو التجربة والتمثيل.

3– المنهـج التصنيفـي: ومنهجه في التأليف شمل، تعريف الألفاظ والكلمات تعريفاَ دقيقاَ، ثم تصنيف الكتاب تصنيفاَ علمياَ ، وأخيراً عدم الإطالة والتكرار.

4 – الشمولية في الموضوع: إن كتاب البلدي يعتبر في نظرنا أكمل وأشمل ما كتب من قبل الأطباء العرب في هذا الحقل، لاحتوائه على مسألة العناية بالأم الحامل والولادة بجانب العناية بالطفل من الناحية الجسمية والنفسية والتربوية، وكذلك لاحتوائه أمراضاً لم يذكرها غيره من الأطباء العرب وغير العرب الذين سبقوه.

ثانياّ: الأم بين الحمل والولادة : خصص البلدي جزءً لا بأس به من كتابه للاهتمام بالأم
الحامل، مركزاً على علامات الحمل، والعلامات الدالة على قرب الولادة وتسهيلها، وأسباب تعسر الولادة، واختلاطات الولادة.

ثالثاَ:  الطفل بين الحمل والولادة:

1 - علم الأجنة: لقد أولى علم الأجنة اهتماماً بالغاً ، فأفرد الأبواب 12- 18 لذلك ذكر فيها آراء السابقين إضافة لآرائه التي جاءت قريبة من علم الأجنة الحديث.

2 - العلامات الدالة على قوة الجنين أثناء الحمل والعوامل التي تساعد على سلامته.

3 – المولـود حـديـث الولادة :العلامات التي ذكرها والتي يستدل بها على حال المولود عند الولادة إن كان صحيحاً أو سقيماً في جملتها صحيحة.كما ويسرد برنامجه في كيفية العناية بالطفل حديث الولادة بكلام علمي دقيق.

رابعـاً – العناية بصحة الطفل الجسمية:

1 – نوم الطفل واستحمامه وملابسه وفراشه: إن أغلب ما ذكره هنا جاء دقيقاً وصحيحا.

2 – تغذية الطفل:  البلدي يؤكد الحقيقة التي لا جدال فيها وهي أن أوفق الأغذية للأطفال لبن أمهاتهم إن لم يكن هناك مانع من الأم أو الطفل.

وكلامه عن غذاء الطفل الحديث الولادة وعن مقدار ما يجب أن يرضعه، وكيفية الرضاعة وعدد مرات الرضاعة والتدرج في فطام الطفل وإعطائه الأغذية المتنوعة كلام صحيح ومقبول اليوم.

وللمرضعة شروط يسردها جميعاً ويؤكد على ضرورة التزامها بالاعتدال والتنويع في الأكل واستعمال أصناف الرياضة والحركة والاستحمام والأعمال البسيطة.

3 – تطور حركات ونمو الطفل: أسنان الطفل (مراحل تطوره): تناولها البلدي وحد لها حدوداً وأسهب في ذلك وتكلم عن مشي الطفل كلاماَ صحيحاً.

خامساً – العناية بصحة الطفل النفسية والتربوية: تناول البلدي ذلك في مراحل حياة الطفل المختلفة(مرحلة الرضاعة، مرحلة ما قبل الدراسة، ومرحلة الدراسة والتعليم المهني) وقد جاء منهجه في كل ذلك صائباً وقريباً مما ينادي به علماء التربية اليوم.

سادساً – أمراض الأطفال ومعالجتها: لقد كان أسلوب البلدي عند التحدث عن أمراض الأطفال ومعالجتها أن يبدأ بتعريفها ثم يذكر أعراضها وينتهي إلى ذكر العلاج وفي كل ذلك يذكر أغلب ما جاء في كتب الأقدمين مستعيناً بطريقتي التجربة والقياس فكل حقيقة عن الأمراض والعلاجات وغيرها من المواد الغذائية والدوائية لا يقتنع بها ولا تثبت لديه بالمشاهدة الصحيحة والتجربة منفعتها وصحتها يرفضها مبيناً رأيه وسبب رفضه بروح علمية وانتقاد نزيه ، وكل ما اقتنع به نقله وسجله في كتابه مشيراً إلى صاحبه.

لقد انفرد البلدي في تأكيده على اختلاف تأثير العلاجات باختلاف الأشخاص وأكد على ضعف تأثير العلاج على الشخص نفسه بمرور الأيام لتعوده عليه وهي ملاحظة جديرة بالإعجاب والإكبار .كما أنه أكد في مواضع أخرى من الكتاب على اختلاف تأثير العلاجات حسب اختلاف الأعمار.

إن ما كتبه البلدي عن أمراض الأطفال ومعالجتها شملت أمراض أجهزة الجسم المختلفة المعروفة في زمانه.  لا يتسع المجال للدخول في تفاصيلها ونكتفي بالإشارة إلى اكتشافه المهم ألا وهو وصفه لـمرض الحميقاء ( الجدري الكاذب= الجديري= جدري الماء Chickenpox) يجهل الكثيرون كون البلدي هو أول من وصف مرض الحميقاء وميزه عن الجدري والحصبة، وأعطى لكل مرض من هذه الأمراض وصفاَ منفصلاَ. ودليلنا على أنه أول من أكتشفه هو عدم ذكر أوصاف هذا المرض من قبل أحد من المؤلفين اليونانيين وكذلك العرب والمسلمين من الذين سبقوه. وإذا كان قد جاء ذكره لدى البعض ، فإنما ذكروا اسمه فقط ولم يذكر أحد قبله، أعراض وأدوار وخصائص هذا المرض.

ولسوء الطالع بقي اكتشاف البلدي هذا كشخصه وكتابه طي النسيان حيث لم ينتشر ذكره ولم يترجم إلى اللغات الأوربية . كما وأننا لا نجد ذكراً مفصلاً لمرض الحميقاء ( الجدري الكاذب ) في المصادر الطبية العربية منها والأجنبية لأكثر من خمسة قرون تلت مجيء البلدي .

وبعد أن يستعرض الدكتور إرهرت كاهلة ( أستاذ تاريخ طب الأطفال في معهد تاريخ الطب / جامعة ورزبيرك – ألمانيا الغربية ) بدايات ورود اسم الحميقاء ( الجدري الكاذب ) في المصادر الغربية يقول (لذا من الآن فصاعداً يجب أن يقترن اسم البلدي كأول واصف لمرض الجدري الكاذب في تاريخ طب الأطفال).

2) عريب بن سعيد القرطبي: (000 - 369 هـ = 000 - 979 م)

"طبيب مؤرخ من أهل قرطبة. من أصل نصراني (اسبانيولي) أسلم آباؤه واستعربوا وعرفوا ببني التركي. استعمله الناصر (سنة 331) على كورة أشونة. واستكتبه المستنصر (الحكم) وارتفعت منزلته عند الحاجب المصور (أبي عامر) فسماه "خازن السلاح" واختصر"تاريخ الطبري" وأضاف إليه أخبار إفريقية والأندلس، فسمي " صلة تاريخ الطبري - ط " وله في الطب " كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين - خ " و " تقويم قرطبة - خ " بالحروف العبرية، وهو عربي اللغة، وضعه سنة 349 هـ (961 م) واستخرج " دوزي " نصه العربي وسماه " تقويم قرطبة لسنة 961 م " وقارن بينه وبين " تقويم الأسقف ربيع بن زيد " فتبين أن الثاني ترجمة للأول مع زيادات يسيرة."

3) ابن سينا (370 - 428 هـ = 980 - 1037 م):
   هو الحسين بن عبد الله الحسن بن علي ابن سينا أبو علي،
 
   جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان قوله: (هو الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور؛ كان أبوه من أهل بلخ، وانتقل منها إلى بخارى، وكان من العمال الكفاة، وتولى العمل بقرية من ضياع بخارى يقال لها خرميثنا من أمهات قراها، وولد الرئيس أبو علي وكذلك أخوه بها، واسم أمه ستارة وهي من قرية يقال لها أفسنة بالقرب من خرميثنا.

      ثم انتقلوا إلى بخارى، وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد، واشتغل بالعلوم وحصل الفنون، ولما بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة، ثم توجه نحوهم الحكيم أبو عبد الله الناتلي، فأنزله أبو الرئيس أبي علي عنده، فابتدأ أبو علي يقرأ عليه كتاب إيساغوجي واحكم عليه علم المنطق وإقليدس والمجسطي وفاقه أضعافاً كثيرة، حتى أوضح له منها رموزاً وفهمه إشكالات لم يكن للناتلي يد بها، وكان مع ذلك يختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد، يقرأ ويبحث ويناظر.
     ولما توجه الناتلي نحو خوارزم شاه مأمون بن محمد اشتغل أبو علي بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهي وغير ذلك، ونظر في النصوص والشروح وفتح الله عليه أبواب العلوم، ثم رغب بعد ذلك في علم الطب وتأمل الكتب المصنفة فيه، وعالج تأدباً لا تكسباً، وعلمه حتى فاق فيه الأوائل والأواخر في أقل مدة وأصبح فيه عديم القرين فقيد المثل، واختلف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه يقرؤون عليه أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجربة، وسنه إذ ذاك نحو ست عشرة سنة. وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالها ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة، وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضأ وقصد المسجد الجامع، وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح مغلقها له. 
     وذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان في مرض مرضه فأحضره وعالجه حتى برئن واتصل به وقرب منه، ودخل إلى دار كتبه وكانت عديمة المثل، فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلاً عن معرفته، فظفر أبو علي فيها يكتب من علم الأوائل وغيرها وحصل نخب فوائدها واطلع على أكثر علومها، واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة، فتنفرد أبو علي بما حصله من علومها، وكان يقال: إن أبا علي توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله منها وينسبه إلى نفسه. 

    ولم يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها التي عاناها، وتوفي أبوه وسن أبي علي اثنتان وعشرون سنة، وكان يتصرف هو ووالده في الأحوال ويتقلدان للسلطان الأعمال. 

   ولما اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبو علي من بخارى إلى كركانج، وهي قصبة خوارزم، واختلف إلى خوارزم شاه علي بن مأمون بن محمد، وكان أبو علي على زي الفقهاء ويلبس الطيلسان، فقرروا له في كل شهر ما يقوم به، ثم انتقل إلى نسا وأبيورد وطوس وغيرها من البلاد، وكان يقصد حضرة الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير في أثناء هذه الحال، فلما أخذ قابوس وحبس في بعض القلاع حتى مات-كما سيأتي شرحه في ترجمته في حرف القاف من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى-ذهب أبو علي إلى دهستان ومرض بها مرضاً صعباً، وعاد إلى جرجان، وصنف بها الكتاب الأوسط-ولهذا يقال له "الأوسط الجرجاني"-واتصل به الفقيه أبو عبيد الجوزجاني، واسمه عبد الواحد، ثم انتقل إلى الري واتصل بالدولة، ثم إلى قزوين ثم إلى همذان، وتولى الوزارة لشمس الدولة، ثم تشوش العسكر عليه، فأغاروا على داره ونهبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع، ثم أطلق فتوارى، ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فأحضره لمداواته واعتذر إليه وأعاده وزيراً، ثم مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فلم يستوزره، فتوجه إلى أصبهان وبها علاء الدولة أبو جعفر ابن كاكويه، فأحسن إليه. 

    وكان أبو علي قوي المزاج، وتغلب عليه قوة الجماع حتى أنهكته ملازمته وأضعفته ولم يكن يداوي مزاجه، وعرض له قولنج، فحقن نفسه في يوم واحد ثماني مرات فقرح بعض أمعائه وظهر له سحج، واتفق سفره مع علاء الدولة، فحصل له الصرع الحادث عقيب القولنج، فأمر باتخاذ دانقين من كرفس في جملة ما يحقن به، فجعل الطبيب الذي يعالجه فيه خمسة دراهم منه، فازداد السحج به من حدة الكرفس فطرح بعض غلمانه في بعض أدويته شيئاً كبيراً من الأفيون، وكان سببه أن غلمانه خانوه في شيء، فخافوا عاقبة أمره عند برئه؛ وكان مذ حصل له الألم يتحامل ويجلس مرة بعد أخرى ولا يحتمي ويجامع، فكان يمرض أسبوعاً ويصلح أسبوعاً، ثم قصد علاء الدولة همذان من أصبهان ومعه الرئيس أبو علي، فحصل له القولنج في الطريق ووصل إلى همذان وقد ضعف جداً وأشرفت قوته على السقوط، فأهمل المداواة وقال: المدبر الذي في بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة، ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء، ورد المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة.

      صنف نحو مئة كتاب، بين مطول ومختصر. أشهر كتبه (القانون - ط) في الطب، يسميه علماء الفرنج (Canon medicina) بقي معمولاً عليه في علم الطب ستة قرون، وترجمه الفرنج إلى لغاتهم، وكانوا يتعلمونه في مدارسهم، وطبعوه بالعربية في روما, وهم يسمون ابن سينا Avicenna وله عندهم مكانة رفيعة. 

      من تصانيفه (المعاد - خ) ، و ( الشفاء - ط) ، و (السياسة) و (أسرار الحكمة المشرقية - ط), (المنطق - ط) ورسالة (حي بن يقظان - ط) ، و (أسباب حدوث الحروف - ط) ، و (الإشارات - ط) و (الطير)  في الفلسفة، و (أسرار الصلاة - ط) ، و (لسان العرب) ، و (الإنصاف - خ) في الحكمة، و (النبات والحيوان - خ) ، ورسالة في (الهيئة - خ) و (أسباب الرعد والبرق - خ) ، و (الدستور الطبي - خ) ، و (أقسام العلوم - خ) ، و (الخطب - خ) ، و (العشق - ط) رسالة في فلسفته.

الباب الأول:
لمحة تشريحية لأجهزة التناسل الذكرية والأنثوية:
     الفصل الأول: جهاز التناسل الذكري.
   يقدم ابن سينا في كتابه القانون شرح متداخلا بين تشريح جهاز التناسل الذكري وفيزيولوجيا تكون المني في الخصيتين والأعضاء الملحقة بهما, فالمني حسب رأيه يتكون من فضل الغذاء في البدن بعد أن يتم هضمه وفي البربخ كثير التعرج والالتفاف تكتسب تلك الفضول الحيوية والقدرة على إنتاج النسل ثم تصب بعد ذلك في الإحليل, فيقول:   
    "قد خلق الأنثيان كما علمت عضوين رئيسين يتولد فيهما المني من الرطوبة المتحلبة إليهما في العروق كأنها فضل من الغذاء الرابع في البدن كله, وهو أنضج الدم وألطفه فيتخضخض فيهما بالروح في المجاري التي تأتي البيضتين من العروق النابضة والساكنة المتشعبة من عرق نابض وعرق ساكن هما الأصلان تشعب كثير التعاريج والالتفاف والشعب حتى يكون قطعك لعرق واحد منهما يشبه قطعك لعروق كثيرة لكثرة الفوهات التي تظهر ثم ينصب عنهما في أوعية المني التي نذكرها إلى الإحليل "
 
     ويقدم ابن سينا شرحا تفصيليا لبنية الخصية فيذكر:  
    "والأنثيان مجوفتان وجوهر البيضة من عضو غددي أبيض اللحم أشبه ما يكون بلحم الثدي السمين ويشبه الدم المنصب فيه به في لونه فيبيض, والمجرى الذي تأتي فيه العروق إلى الأنثيين هو في الصفاق الأعظم الذي هو على العانة, وأما الغشاء الذي يغشي الشرايين والأوردة الواردة إلى الأنثيين فمنشؤه من الصفاق الأعظم كما علمت في موضعه وبذلك يتصل أيضاً بغشاء النخاع وينحدر على ما ينحدر من العروق والعلائق في بربخي الأربية إلى الأنثيين فيتولد البربخ منه نافذاً, والغشاء المجلّل لما ينفذ فى البربخ تولده أيضاً منه .
وقد علمت في تشريح العروق أن البيضة اليسرى يأتيها عرق غير الذي يأتي اليمنى بالغذاء وأن الذي يأتي اليمنى يصب إليها دماً أنضج وأنقى من المائية. وأوعية المني تبتدئ كبرابخ من كل بيضة بربخ كأنه منفصل عنها غير متكون منها وإن كان مماساً ملاقياً ويتسع كل واحد منهما بقرب البيضة اتساعاً له جوبة محسوسة ثم يأخذ إلى ضيق, وهذه الأوعية تصعد أولاً ثم تتصل برقبة المثانة أسفل من مجرى وأما القضيب فإنه عضو آلي يتكون من أعضاء مفردة رباطية وعصبية وعروقية ولحمية, ومبدأ منبته جسم ينبت من عظم العانة رباطي كثير التجاويف واسعها وإن كانت تكون في أكثر الأحوال منطبقة وبامتلائها ريحاً يكون الانتشار."

الفصل الثاني: جهاز التناسل الأنثوي.
   يذكر القرطبي في كتابه عن تشريح جهاز التناسل الأنثوي ونجد فيه وصفا تشريحيا عاماً للرحم حيث يقول:
   "الرحم موضوعة عند آخر فقار الظهر بين المثانة والمعي المستقيم الذي يقال أنه الأعور, والمعي فوقها والمثانة تحتها وهي معلقة برأس الصفاق.... وطول الرحم في أكثرهن أحد عشر أصبعا وعرضها قدر ما بين الأرنبتين وهي شبه الكير تنضم وتتسع عند الحاجة إلى اتساعها وانضمامها ولها رباطات واسعة مسلسلة ليسهل تمددها عند الولادة, ولها عروق من فوقها مشتبكة على الرحم مطبقة بها فيتبطن فيها ويتظاهر عليها, وهذه العروق يجري إليها دم الحيض, وللرحم عنق كهيئة الحلقوم من لحم شديد عضلي طوله ستة أصابع في أكثر النساء, وله فم يقذف منه الحيض ويقبل منه المني ومنه يخرج الجنين عند الولادة..... وللرحم في داخلهما بطنان وزائدتان تسميان قرني الرحم.... وخلف هاتين الزائدتين بيضتا المرأة هما أصغر من بيضتي الرجل وأكثر إلتطاء, وتتصل بالرحم عروق من القلب والدماغ والكبد... والتي تلد منهن فرحمها أكبر ومن لم تلد كان رحمها أصغر وأضيق"

   أما ابن سينا فيورد وصفا تشريحيا دقيقا  لجهاز التناسل الأنثوي يكاد يماثل التوصيف العام الحديث لطبقات وملحقات الرحم ووظيفة كل جزء منه حيث يصف الطبقة الداخلية للرحم ويصفه بأنه غني بالأوعية الدموية  التي تغذي الجنين حيث يقول:
"آلة التوليد التي للإناث هي الرحم.... والبيضتان للنساء.... صغيرتان مستديرتان إلى شدة تفرطح باطنتان في الفرج موضوعتان عن جنبيه في كل جانب من قعره واحدة متمايزتان يختص بكل واحدة منهما غشاء لا يجمعهما كيس واحد وغشاء كل واحدة منهما عصبي, وأوعية المني يميل من البيضتين إلى الخاصرتين كالقرنين مقوسين شاخصين إلى الحالبين يتصل طرفاهما بالأربيتين..... وإنما اتصلت أوعية المني في النساء بالبيضتين لأن أوعية المني في النساء قريبة في اللين من البيضتين ولم يحتج إلى تصليبهما وتصليب غشائهما لأنهما في كن ولا يحتاج إلى زرق بعيد, خلقت الرحم ذات عروق كثيرة تشعب من العروق التي ذكرناها لتكون هناك عدة للجنين وتكون للفضل الطمثي مدرة وربطت الرحم بالصلب برباطات قوية كثيرة إلى ناحية السرة والمثانة والعظم العريض فما فوقه لكنها سلسلة .

  ومن رباطاتها ما يتصل بها من العصب والعروق المذكورة في تشريح العصب والعروق وجعلت من جوهر عصبي له أن يتمدد كثيراً عند الاستعمال وأن يجتمع إلى حجم يسير عند الوضع وليس يستتم تجويفها إلا عند استتمام النمو, وخلقت الرحم من طبقتين باطنتهما أقرب إلى أن تكون عرقية وخشونتها كذلك وفوهات هذه العروق هي التي تتنقر في الرحم وتسمى نقر الرحم وبها تتصل بأغشية الجنين ومنها يسيل الطمث ومنها يغتذي الجنين وظاهرتهما أقرب إلى أن تكون عصبية, وكل طبقة منهما قد تنقبض وتنبسط باستعداد طباعها . والطبقة الخارجة ساذجة واحدة والداخلة كالمنقسمة قسمين كمتجاورين لا كملتحمين لو سلخت الطبقة الظاهرة عنهما انسلخت عن مثل رحمين لهما عنق واحد لا كرحم واحدة وتجد أصناف الليف كلها في الطبقة الداخلة . وإذا قيل الرحم عصبانية فليس نعني بها أن خلقها من عصب دماغي بل أن خلقها من جوهر يشبه العصب أبيض عديم الدم لدن ممتد, وإنما يأيها من الدماغ عصب يسير يحس به . ورقبة الرحم عضلية اللحم كلها غضروفية كأنها غصن على غصن يزيدهما السمن صلابة وتغضرفاً والحمل أيضاً في وقت الحمل وفيها مجرى محاذية لفم الفرج الخارج ومنها تبلغ المني وتقذف الطمث وتلد الجنين وتكون في حال العلوق في غاية الضيق لا يكاد يدخلها طرف ميل ثم تتسع بإذن الله تعالى فيخرج منها الجنين . وقبل افتضاض الجارية البكر يكون في رقبة الرحم أغشية تنتسج من عروق ومن رباطات رقيقة جداً ينبت من كل غصن منها شيء يهتكها الافتضاض ويسيل ما فيها من الدم."
  
الباب الثاني
مراحل تخلق الجنين ونظريات الحمل في الحضارة العربية الإسلامية:
 الفصل الأول:
    آراء البلدي في كتابه (تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم):
الفصل الثاني:
    آراء القرطبي في كتابه (خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين).
الفصل الثالث: 
    آراء ابن سينا في كتابه القانون في الطب.
الفصل الرابع:
     مقارنة بين العلماء السابق ذكرهم.
  الفصل الأول:
آراء البلدي في كتابه (تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم):
   اعتمد البلدي كثيرا في كتاباته على النقل من كتب ابقراط مثل (الأجنة, الغذاء) وجالينوس وفولس وبولص الأجنيطي وغيرهم.
i. أول ما يتخلق في الجنين:
   خالف البلدي من سبقه من العلماء حول ما هو أول عضو يتكون في الجنين حيث ذكر كل رأي مع تعليل مؤيديه فمنهم من قال انه القلب وآخرون قالوا أنه الدماغ وبعضهم قال أنه فقار الظهر ولكنه أدعى أن الكبد هو العضو الأول الذي يتكون في الجنين وذلك عن طريق القياس الطبيعي وعلل ذلك بقوله:
   "وإنما من القياس الطبيعي فيوجب أن تكون الكبد المخلوقة أولا وذلك أنه العضو الذي منه النمو والاستحالة والاغتذاء الذي هو بمنزلة عروق الشجر..... وأنه ليس به في هذا الوقت إلى الحس والحركة الإرادية ولا إلى النبض حاجة لأنه يعد بمنزلة النبات أنه لإغنائه عن القوة المنمية إذا كانت أول فصل يفصله مما ليس نباتي حتى إذا كملت له هذه القوة احتاج حينئذ إلى الحيوانية وإلى أن يكون من بعد حيوانا ناطقا فالنظام الطبيعي إذا يوجب أن يكون أول الأعضاء المخلوقة الكبد ثم القلب ثم الدماغ"
 
ii. مراحل تخلق الجنين:
ينقل البلدي عن أبقراط في مقالته الثالث من كتاب الجنين الأطوار المختلفة التي يمر بها الجنين في رحم الأم ويمكن تقسيمها إلى عدة نقاط ومناقشتها
:
1. وقال أنه يجري من الأم فضول إلى الرحم ليغتذي منها الجنين.
2. في اليوم السابع تنشأ بداية الحبل السري "ينشأ من وسطه أصل وعرق ملقية عند فم العرق التي يجري منا دم الحيض إلى فم الرحم ليجتذب من تلك الأفواه ما يحتاج إليه من دم الحيض ليكون به اغتذاؤه ونموه وتصوره وتمام خلقته"
.
3. تظهر أعصاب بيض دقيقة تسمى أيباس وسط السرة تدخل منها الروح والنفس.
4. هذه الحجب تكبر وتكثر ويصبح لها تجويف يقبل الدم تسمى عندها بالمشيمة.
5. ثم تتصلب العظام بفعل الحرارة وترتبط مع بعضها البعض عن طريق تشكل المفاصل.
6.  ثم يتشكل الفم وينمو الأنف والأذنين وتنفتح تجاويفهما.
7. ويتشكل بعد ذلك تجويف العينين وتتكون العينين وتمتلئان رطوبة صافية.
8.  ثم تتشكل الأمعاء ويصير لها تجويف وترتبط بالمفاصل. 
9. يرتفع النفس إلى الفم والأنف ويدخل الاستنشاق في الفم والأنف بدل السرة.
10. أورد البلدي تجربة كمثال للتقريب عن كيفية تكون أعضاء الجنين وتجمعها إلى بعضها ونتلمس من هذا المثال رؤية قياسية وتفسير عملي عن كيفية التناسق والتناغم في تشكل الأعضاء في الجنين  حيث يعتقد أن لكل عضو في الجنين خواصه وصفاته التي تسمح لها بالتجمع والاتصال مما يسمح لها بتشكل الأعضاء دون حدوث تداخل بيت تلك الأعضاء مع بعضها حيث يقول:
  "إنك إذا ربطت أنبوبا بمثانة وجعلت في الأنبوب ترابا وبرادة الأُسْرُب
 وقشور صغار نفخت الأنبوب رأيت كيف تدخل هذه الأنواع كلها إلى المثانة فتخلط أولا بالماء الذي في المثانة وإذا شددت النفخ طويلا رأيت كيف يجتمع الأسرب إلى الأسرب والتراب إلى التراب وإذا كففت النفخ وحللت المثانة ونظرتها وجدت كل شيء منها قد اجتمع إلى ما يشبهه, كذلك المني إذا تركب يجتمع كل شيء منه إلى صاحبه, العظام إلى العظام والعصب إلى العصب وكذلك جميع الأعضاء ثم يتركب الجنين."

11. إن الجنين الذكر يتم ويكمل ويتصور في أثنين وثلاثين يوما أما الجنين الأنثى فيكون ذلك في اثنين وأربعين يوما.
12.  استدل على ذلك بجريان دم الطمث بعد الولادة (النفاس) حيث أن المرأة الحامل بالذكر يبقى الدم يجري اثنين وثلاثين يوما بعد الولادة, أما الأنثى فيبقى الدم يجري لمدة أثنين وأربعين يوماً, وعلل ذلك بأن المرأة إذا حملت فإن الجنين لا يحتاج أول ما يخلق إلى غذاء كثير حتى تتم خلقته كما ينبغي وهذه الكمية الفائضة خلال تلك الفترة (32 يوما للذكر و42 يوما للأنثى)  يخرج وقت ولادة المرأة.

13. يروي عن أبقراط أنه شاهد جنين ساقطا قبل اكتماله ويصفه بقوله: "فسقط منها المني وكان المني على هيئة بيضة غير مطبوخة قد قشر عنها قشرها الخارج وبقيت رطوبتها في جوف الغشاء الذي داخل القشر وقال أني رأيت شيئاً يشبه العصب دقيق ابيض وآخر غليظ وهو العروق التي تمتد من الرحم وتكبر مع تربية الطفل" 
14. "وفي الشهر الثاني يبتدي يتكون على الجنين حجاب آخر وغشاءان"

15. "وفي الشهر الثالث يتغشاه الجلد وعلو سائر أعضائه وفي هذا الشهر الثالث يعلوه أيضا حجاب آخر وحجاب ثالث وهذه الأغشية الثلاثة هي المشيمة التي فيها الجنين ملفوف....... والثاني فمن الفضلات التي تحدث في الشهر الثاني عند تصور الجنين وتميز أعضائه وهذا الغشاء يغشي الأول, والثالث يتكون من الفضلات التي تحدث في الشهر الثالث عند تغشي الجسم بالجلد "

16. الأسبوع الثالث: يظهر نبض القلب.
17. الأسبوع الرابع: يظهر الجسد مفصلاً. 
18. يذكر معلومة صحيحة حيث أن العظام تتشكل أولا ثم تكسا بالجلد"إلى تمام أربع أربعين ليلة مع ابتداء الفقار وعظم الرأس يبتدر المخ والدماغ والأعصاب وعند ذلك يتكون اللحم والشريانات والأوراد من القلب والكبد وتنتشر في جميع الجسد ويلتف وترتبط بالعظام وتتصل وتجتمع بعضا إلى بعض ويعلو ما بعد ذلك الجلد فتكمل الصورة ويتم الخلق وتتميز العينان والأنف والفم وجميع الأعضاء وتجري فيه روح الحياة."

19. "الجنين في الرحم جالس متربع منحني مضموم الساقين وأنفه فيما ركبتيه فإذا قرب ولاده أو قبله انقلب"

20. "ومتى كان السقط ابن أربعين يوما وكان ذكرا ثم طرح الدم والسقط في ماء بارد استبن الجنين كأنه أكبر من النملة يبين فصه وعينه, وأما الأنثى فليس تتبن صورتها دون ثلاثة أشهر"

21. نقل البلدي من كتاب أبقراط (الغذاء)  مختلف الفترات الزمنية التي  يمر بها مختلف الأجنة, ويمكن تلخيصها بالجدول التالي
:
	
	تصور الجنين
	حركة الجنين
	اكتمال الجنين
موعد الولادة

	المدة/اليوم
	35
	70
	210


	المدة/اليوم
	40
	80
	290

	المدة/اليوم
	50
	100
	300


22. وساق البلدي على نفس الموضوع السابق رأي الطبيب فولس , حيث يذكر هذا الطبيب المراحل بتفصيل أكبر من سابقه
:
	
	الحالة الزبدية/الرغوية
	الحالة الدموية
	الحالة اللحمية
	تصور الجنين
	تحرك الجنين
	موعد الولادة

	المدة/يوم
	6
	14
	23
	35
	70
	210
7 أشهر

	المدة/يوم
	6
	16
	25
	40
	80
	240
8 أشهر

	المدة/يوم
	6
	15
	27
	45
	90
	270
9 أشهر

	المدة/يوم
	6
	14
	26
	50
	100
	300


نلاحظ من الجدولين السابقين أن تحرك الجنين يكون في ضعف مدة تصوره ويكون موعد ولادته ثلاث أضعاف المدة حتى تحركه..
23. جدول زمني يلخص مواعيد الولادة عند مختلف النساء وإمكانية بقاء الجنين بعدها على قيد الحياة
:
	المدة /الأيام
	142.5-204
	204-240
	
240-274
	274-280.5

	إمكانية عيش الجنين
	يعيش على الأكثر
	الجنين لا يعيش
	الجنين يعيش
	الجنين يعيش

	
	
	
	
	معظم النساء


· تفسير ظهور الشعر في الجنين في مناطق مثل الرأس والحواجب دون غيرها:
يفسر البلدي نقلا عن أبقراط ظهور الشعر في اماكن محددة دون غيرها بالاعتماد على نظرية الأخلاط حيث أن الشعر يتكون من بخارات صاعدة تتخلخل في أماكن معينة "وأما الشعر الذي ينبت على رؤوس الأجنة وحواجبهم وأشفار أعينهم فإن جميع الأطباء والفلاسفة يقرون بأن تكوّن الشعر من الحرارة والرطوبة وما ينشأ عنهما من البخارات الغليظة الحارة اليابسة فإن البخارات لا يقبلها من الأعضاء إلا ما كان سخينا متخلخلا وكما قال أبقراط فأما ما كان صلبا متلززا مكثرا لم يقبلها ولا يكون لها حصول بها....... ولما كان الرأس أشد الأعضاء تخلخلا والبخارات أسرع شيء إليه صعودا لطلبها الارتفاع والسمو وله مع ذلك حسن لطيف يدفع عنه ما يرتفع إليه من تلك البخارات وليس له مكان يدفع بتلك البخارات إليه غير الجلد المحيط به والمجلل له..... وجب أن تغلظ تلك البخارات ويحدث لها ارتباك وثبات في المسام يتكون عنه الشعر قلهذا السبب يتكون الشعر فوق رؤوس الأجنة.... والوقت الذي يكون نبات الشعر به فهو منذ الشهر الرابع لأن طبيعة الأجنة الثلاثة الأشهر الأول باردة رخوة كالماء قليلة الحرارة فأما في الثلاثة الثانية والثلاثة الأشهر الأخيرة أحر فيهن أن يتولد فيها الشعر"
 
· تفسير ظهور الأظافر:
يذكر البلدي تعليله لظهور الأظافر بالاعتماد أيضا على نظرية الأمزجة والأخلاط فيقول:
    "فأما الأظفار فإنها تكون من فضول الجسم.... كذلك صرفت هذه الفضول الغليظة إلى ما فيه نفع له قد بعثها إلى أطراف اليدين والرجلين ليدعم أطرافهما بها ويصونها ويغطي أطراف العروق والعصب التي أنما غلظت الأظفار وصلبت لأنها تندفع من مكان أوسع إلى مكان أضيق فتجتمع وتتلزز لأن أطراف الأعضاء لضعفها ودقتها بأسرها تضغطها وتجمعها ...... فهذا هو سبب غلظها ويبسها وقربها في طبيعتها من طبيعة العظام"
 
iii. أحوال الأطفال المولودين لشهور مختلفة:
· الذين يولدون قبل الشهر السابع أي في السادس وما قبله: "فأما الأطفال الذين يولدون في الشهر السابع أعني في الشهر السادس وما قبله فإنهم يموتون ولا ينزلون وذلك لأنهم لم تتم قواهم ولا تكاملت أفعالهم ولا حركاتهم ولا بلغوا الوقت الطبيعي في تحريكهم  للانقلاب والخروج ولا لهم الشدة والقوة ما يهتكون بما عنهم من أغشيتهم التي تغشيهم والحجب المحيطة بهم وكذلك لا يمكن أن يعيش منهم أحد زمن يولد منهم فإنما هو سقط لا مولود"
 ...... حديثا يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال الخدج بوضعهم في الحواضن...
· الشهر السابع: "فقد يمكن أن يعيشوا وينزلوا غير أن  من يهلك منهم كمن يسلم أقل أو أكثر"

· الشهر الثامن: "ولا سبيل إلى الحياة من يولد في الشهر الثامن ولا إلى تربيته ولا إلى حياته حسب ما يوحيه القياس والإجماع من الأطباء وكل ذلك مشهور بالتجربة"
 .....هذا الخطأ شائع وقع فيه البلدي وغيره من أطباء زمانه ...
وأما تعليله لسبب الوفاة في الشهر الثامن أن الجنين في الشهر السابع لا بد له من حركة قوية بالطبع للإنقلاب والخروج فإذا كان الجنين قوياً استطاع ان يهتك الأغشية المتصلة بالرحم حتى ينفذ ويخرج منها فيخرج قويا سليما, أما إذا كان ضعيفا عن ذلك فهو إما أن يمرض بسبب ما يناله من الضرر من الحركة والانقلاب ويخرج ميتاً وإما ان يبقى في الرحم ويلبث في مدة مرضه أربعين يوما فإن ولد في مدة الأربعين يوما أي في الشهر الثامن ولد وهو مريض وبالتالي يموت أما إذا تجاوز هذه المرحلة إلى الشهر التاسع حتى يصح ويقوى فإنه يولد صحيحا سليما

· الشهر التاسع وما بعده "فإنهم يعيشون وينزلون وهؤلاء المولودون في الشهر التاسع وما بعده أتم وأكمل ولا يكاد يهلك منهم والذي يهلك منهم إنما يهلك بعارض يعرض لهم من خارج وبمرض يمرضه"

   ذكر البلدي طرق حساب مواعيد الحمل والولادة كما كانت سائدة في عصره  وقال أن البعض اعتمد في حساباته وتعليله بالشمس ودورانها وأفلاكها والبعض الآخر بالقمر وآخرون بالأربعينيات ونجده انه يناقش تلك الآراء وينقدها ويصححها ولا يكتفي بالنقل فقط ثم يرجح الحساب بالأربعينيات مع ربطها بأدوار القمر:
"وبعضهم يذكر السبب في ذلك حركة القمر وتأثيره واحتجوا في ذلك بأن قالوا لا يخلو أن يكون هذا الفعل من الطبيعة بتأثير الشمس وحركاتها وتأثير من القمر وحركاته ولما كنا نجد الولادة في زمان مقداره أقل من الزمن الذي تدور فيه الشمس دورا واحدا....... وهذا يكون في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم بالتقريب علمنا أن ذلك ليس من أفعال الشمس ولا بحركاتها....... فلو كان سبب الحمل والولادة حركة القمر لكان يجب أن يكون ولادة الأجنة عند قطع القمر فلكه ومسيره.... فإذا بطل هذا بطل أن يكون مدة الحمل ووقت الولادة بسبب القمر وحركته.... ونحن نصحح هذا وهذا ولا بأس بأن تجعل حسابا من حركات القمر والشهور على أن الشهر تسع وعشرون يوما ونصف بالتقريب وإذا نحن فعلنا ذلك كان تسعة أدوار الأربعين التي هي آخر أوقات الولادة عند القائلين مئتين وثمانين يوما وكانت ثلاثة أرباع السنة التي هي ثلاثمائة وخمس وستين يوم وربع بالتقريب مئتا يوم وأربع سبعين يوما بالتقريب....ويكون على حساب سبعة أدوار الأربعين الذي هو مئتان وثمانون يوما, تسعة أشهر وأربعة عشر يوما ونصف بالتقريب"
  
iv. طرق الاستدلال على صحة الجنين 
    في وقت لم تكن فيه وسائل التشخيص تسمح بمعرفة حالة الجنين فكان يستدل على صحته من خلال بعض العوارض الظاهرة على الأم فالقاعدة بشكل عام تقول أن صحة الجنين من صحة أمه:
1- "أحوال الأجنة متصلة بأحوال الأمهات, سلامة الحبالى في أبدانهن وتمام صحتهن وقلة تشكيهن ونشاطهن وسهولة الحركات عليهن وطي نفوسهن وجودة هضمهن وقوة الأفعال الطبيعية والنفسانية فيهن واعتدال امزجتهن وقلة رداءة الأعراض وجودتها تدل قوة الأجنة وصحتهم وسلامتهم وأنهم ممن يولد وسلم وحقق أضداد هذه العلامات فيهن تدل على ضعف الأجنة ومرضهن"
 
2- جريان اللبن من الثديين: يدل على ضعف الجنين ومرضه وعلله:
 "لأن اللبن إنما يجري من المرأة في الوقت الذي من شأنه بالطبع أن يجري فيه وهذا لا يكون في الشهر الأول لسببين أحدهما الاستغناء عنه ولا حاجة إليه والثاني إن الذي يتصرف في توليد اللبن يحتاج إليه في غذاء الجنين ونموه"

ونقل البلدي عن أبقراط قوله في كتابه ابيديميا  قوله "فإن در اللبن درورا كثيرا فالجنين لا محالة ضعيف وإن كان في الثديين اكتناز فالجنين أصح........  كذلك ضمور الثديين دليل رداءة حال الطفل وذلك إن كان كذلك دل على نقصان الدم وإذا كان الدم ناقصا هلك الطفل"
 
3- جريان الطمث من الحامل في أوقاته دون أن ينقص مقداره دل ذلك على ضعف الجنين حيث يقول:
 "لأن الطفل إذا كان صحيحا قويا صرف ما يجيء من البدن كله من الرحم في غذائه....وجريانه على حاله في أوقاته يدل على قلة اغتذاء الطفل به, وضعه عند ذلك أنما يكون لمرضه وعدم صحته وضعف قوته"

v. معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى من العوارض الظاهرة على الحامل عند البلدي
: 
الحبلى بالذكر: يكون لونها حسنا, ويكون تولد الجنين على الجانب الأيمن, ويكون الثدي الأيمن أعظم, والعروق في الشق الأيمن أكثر امتلاءا, تكون الحبالى أسهل حركات وأخف نهضات. والجنين الذكر يتحرك أكثر. 
الحبلى بالأنثى: يكون لونها حايلا
 كدرا, ويكون تولد الجنين على الجانب الأيسر, ويكون الثدي الأيسر أعظم, والعروق في الشق الأيسر أكثر امتلاءا, وتتورم قدماها. 
الفصل الثاني:
    آراء القرطبي في كتابه (خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين).
i. مراحل تخلق الجنين :
نخلص في الجدول التالي المواعيد التي ذكرها القرطبي عن مراحل تخلق الجنين:
	حالة الجنين
	رغوة
	شبه الدم
	مضغة
	تميز الذكر
	تميز الأنثى
	حركة الذكر
	حركة الأنثى

	المدة/يوم
	6
	14
	26
	30
	40
	90
	120


   ويشرح القرطبي كيفية تشكل الأغشية المحيطة بالجنين فيقول أن الجنين ينتفخ ويزداد كل يوم, ثم ينشق في وسط ثلث المضغة شق موضع السرة حيث يتغذى الجنين من ذلك المكان من دم أمه المحتقن في أوعية بدنها عند حملها حول الوعاء (الصفاق) الذي يضم الجنين وهو يتكون من ثلاث طبقات هي المشيمة والسلى والسقي, وداخل هذا الصفاق تكون يدا الجنين وركبتيه إلى خديه ويكون وجه الجنين الذكر إلى ظهر المرأة ووجه الجنين الأنثى إلى مقدمة المرأة
. 
  واعتمد الأقدمون في استنتاج مراحل تخلق الجنين بالقياس على أجنة بعض الحيوانات حيث قام القرطبي بمتابعة تخلق جنين الدجاج داخل البيضة حيث أخذ عشرين بيضة وجعل كل يوم يكسر بيضة ويلاحظ تطور الجنين داخلها عن اليوم السابق ويقول "فإنه يرى طبيعة الدجاج موافقة طبيعة الإنسان ويرى الحجب تمتد من السرة وتجري في البيضة جميع الأشياء التي قلنا في الجنين"
 
ii. أول الأعضاء التي تتشكل في الجنين
   يسوق القرطبي أقوال علماء اليونان حول أول الأعضاء التي تتشكل في الجنين, فينقل قول أرسطوطاليس أن أول شيء يكون في الجنين القلب لأنه موضع ومستقر الحياة الغريزية ثم يكون بعد ذلك الدماغ لأنه موضع الحواس ومنبت الأعصاب ومنه انبعاث الحس والحركة, 
   أما أبقراط فيقول أن أول شيء يكون في الجنين الدماغ ثم العينين بناءا على قياسه على أجنة الطيور في البيض, ثم يتفرع بدنه كتفرع الشجرة إلى داخلها وخارجها وتتفصل أعضاؤه ويلتوي عليها العصب وتنشق مواضع الحواس,
    ويستبين خلق الذكر في إثنين وثلاثين يوما بينما تستبين خلقة الأنثى في إثنين وأربعين يوما لأن المني الذي يتكون منه الذكر أحر وأسرع إجابة إلى التصوير وهو أغلظ قواما وأكثر لزوجة وأشد نضوجا من المني الذي تتكون منه الأنثى, وقد علل القرطبي ذلك بقوله "وقد علمنا أن الرطوبة حيث ما كانت فهي رخوة لا تجتمع إلى ذاتها ولا تنعقد إلا بغيرها وقد ترى مثال ذلك في الأشياء الظاهرة وذلك أن الطين الرخو لا يتكتل سريعا لرخاوته ورطوبته وكذلك مني الأنثى فهو رطب ضعيف لذلك يبطئ تركيب مفاصل الأناث"

   ينقل القرطبي عن جالينوس: "إن حركة الجنين بقدر ما تحس به أمه وعلى حسب قوة الجنين وصلابته وابتداء حركته لأن الحركة تضعف مع ضعف الجسد...... إن الحركة تابعة لخلق الإنسان في أعضائه فإذا تمت صورته في خمسة وثلاثين يوما كان تحركه في سبعين يوما وولد في مئتين وسبعين يوما.... فعلى هذا الحساب يكون تحريكه في ضعف العدد الذي يتصور فيه وولادته في ثلاثة أضعاف العدد الذي يتحرك فيه"

iii. مدة الحمل
   وعن مدة الحمل نقل القرطبي عن أبقراط "إن الحمل الكامل الذي يستوفي فيه الجنين حقه وقوته وتخصب قوته هو الذي يستكمل مدة سبعة أدوار من أدوار الأربعين..... وذلك مائتان وثمانون يوما"

   ونقل أيضا القرطبي عن أبقراط  قوله: "وذكر أن حال المولود في أول الشهر التاسع غير حال المولود في آخره وذلك أن الذي يولد بعد وقت الأجنة المستكملين ولم يبعد عهده بالأمراض التي مرضها في الشهر الثامن فيولد منهوكا ضعيفا فأما المولود في آخر الشهر أو في الشهر العاشر فإنه يولد أخصب وأصلح حالا وأشد استكمالا لعبالته وقوته"
 
    ورد القرطبي من كلام أبقراط على الذين يدعون أن هناك نساء حملن أحد عشر شهرا فيقول أنه  قد يكون ذلك بسبب ريح أصابت بطن المرأة وقت الجماع فنفختها وقد تنزل تلك الريح حول الرحم مع مغص يصيبها فتظن المرأة أنها حامل وقد تمنع هذه الريح الطمث من النزول ويترافق ذلك مع حمى وهذه الأعراض مشابهة لأعراض الحمل ويبتدئ الحساب من تلك الأيام وتزداد أشهر الحمل الفعلية.

   لكن القرطبي ينقل بعض الأخبار عن أشخاص بقوا في أرحام أمهاتهم زمنا طويلا, حيث يذكر منهم الضحاك بن مزاحم الذي يقال أنه بقي ستة عشر شهرا وولد وقد أثغر وأن امرأة محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ولدت ثلاث أبكن كل بطن في أربع سنين فكانت تسمى حاملة الفيل
  
لكن هذه القصص وغيرها تبقى مجرد أحاديث متناقلة بين الناس, وقد يكون التفسير العلمي الحديث بما يسمى بالحمل الكاذبpseudocyesis  . 
· مواليد السبعة أشهر:
    يقول القرطبي: عندما يستكمل الجنين نصف السنة الشمسية ويدخل في الشهر السابع يقوى ويتحرك بمقدار تلك القوة ثم يطلب الخروج بتلك القوة التي امتلكها والحركة التي قوي عليها فيضغط على الأغشية التي تغشيه ويمدها قسرا ويتقلب في الرحم ويعكس رأسه إلى الأسفل فإن هتك الجنين أغشيته كلها عند هذه الحركة لم يتمسك بالرحم وخرج مولودا لسبعة أشهر, وإن كابد هتك الأغشية ولم تكن قوته كافية وحركته شديدة فيصاب الجنين بالجهد والكرب وقد يعرض له الإسقاط, وإن هتك الجنين الحجاب الداخلي ولم يهتك الحجاب الذي فوقه بقي في الرحم إلى أن يولد في الشهر التاسع, ويكون المولود لسبعة أشهر ضعيفا هزيلا بعكس المولود لتسعة أشهر فإنه يولد خصب البدن سمينا

    ويقول القرطبي أن الجنين لا يعيش إذا ولد قبل مائة وأربع وثمانين يوما كان سقطا
 ولم يعش ويخالف بذلك قول البلدي الذي يرى أن الجنين بعد مئة واثنين وأربعين يوما ونصف أنه يعيش على الأغلب وقد ذكرنا تفصيل ذلك سابقا.
· الولادة لثمانية أشهر
    يعلل القرطبي سبب موت الأجنة التي تولد لثمانية أشهر بقوله: "قد قلنا أنه من ولد لثمانية أشهر لم يعش على ما أختبر في طول الدهر وذلك أن الحركة القوية يتحركها الجنين بعد انتصاف السنة الشمسية على ما اجتلبناه قبل هذا والمكابدة التي يكابدها في هتك الأغشية المحيطة به والمكتنفة له تضعفه من بعد ذلك إن بقي في الرحم أضعافا شديدة وتوهن قوته وتزعزع الرحم وتمد السرة مدا عنيفا حتى كأنها تخلع من أصلها عند انقلاب الجنين وعظمة رأسه إلى أسفل فيألم بذلك الجنين وأمه ويمرضان من بعد تلك الحركة ويعرض لهما الأورام وينحل الجنين بانقلابه ذلك من الرباطات التي كان موثقا بها فيرجع ثقله على أمه فلذلك يبقى الجنين مريضا في الشهر الثامن كله وفي خمسة أيام قبله وخمسة أيام بعده يصير أربعين يوما أولهما إذا مضى للحمل مائتان وستة أيام وآخرها إذا مضى له مئتان وستة أربعون يوما فالجنين يموت حتما إن ولد فيها لأنها تجتمع إليه آلام الولادة وتضغطه والمرض الذي هو فيه"

iv. التفسيرات الفلكية لأحوال الأجنة وتطورهم التي أوردها القرطبي
نرى القرطبي يورد آراء وتفسيرات المنجمين لمراحل تخلق الجنين وربط كل مرحلة منها بكوكب أو نجم معين يكون الجنين في تدبيره ورعايته بسب التشابه بين صفات الجنين في تلك المرحلة والكوكب المتعلق به والجدول التالي يوضح ذلك:
 
	الشهر
	الكوكب
	التعليل بحسب رأي القرطبي

	الأول
	زحل
	لأن هذا الكوكب بارد ويابس لذلك تكون النطفة جامدة لا حس لها ولا حركة

	الثاني
	المشتري
	لأن طبع هذا الكوكب الحر والرطوبة لذلك يبدأ الجنين بالنمو والزيادة ويصبح بضعة لحم. 

	الثالث 
	المريخ
	طبع هذا الكوكب حار يابس فتصير النطفة كاللحم المشرح بعصب ويظهر فيها الدم

	الرابع
	الشمس
	لأن الشمس حارة يابسة التي تدل على تكون الأشياء فيبتدئ بالحركة وتستبين خلقه

	الخامس
	الزهرة
	وطبع هذا الكوكب بارد فيتكون دماغه وعظامه وجلده

	السادس
	عطارد
	وهو كوكب معتل بالحر واليبس فيتكون لسان الجنين وسمعه

	السابع
	القمر
	حيث يتميز بحركاته السريعة فيتم الجنين ويتحرك للخروج فإن ولد عاش لأته قد تم في تدبير الكواكب السبعة

	الثامن
	زحل
	كما ورد سابقا فهو بارد يابس فيمرض الجنين ويفسده فإن ولد لم يعش

	التاسع
	المشتري
	هو حار رطب يساعد على الحياة والنمو فإن ولد الجنين عاش


v. معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى من العوارض الظاهرة على الحامل عند القرطبي 

·    قال القرطبي: "اعلم مني الرجل ومني المرأة إذا قربا وغلبت عليما الحرارة كان المولود ذكرا وإن رق المني منهما وضعف وغلبت عليهما البرودة كان المولود أنثى"

   وساق تعليل ذلك "وإن كان لون الحامل حسنا وماء وجهها صافيا وحركتها خفيفة ونفسها نشيطة ذكية دل على أن المولود ذكر, وإن كان اللون متغيرا والبشرة غير نقية والكلف كثيرا والحركة بطيئة والحواس بليدة دل على الأنثى, لأن الذكر أقوى حرا والحرارة تحسن اللون وترق الدم وتذكي الحواس وتين على خفة الحركات, والأنثى أميل إلى البرد والبرودة تفتح اللون وتجمد الدم وتخضر لونه وتفسد البشرة منه"

· قال القرطبي   "من دلائل حملها بذكر إن كان ثديها الأيمن أعظم من الأيسر ولا سيما حلمته وكانت العروق في شقها الأيمن أشد امتلاء من العروق التي في شقها الأيسر ولاسيما العروق تحت اللسان  دل ذلك على أن الولد ذكر"

· "وإن خرج في الجانب الأيمن من الرحم قرح كان الولد أنثى وإن تقرح الجانب الأيسر كان الولد ذكرا لأن الجانب الذي فيه قرحة لا يتفق أن يكون فيه جنين.... ومن الدلائل عليه أن توقف المرأة بين يديك وتأمرها بالإقبال إليك ثم تتأمل حركة رجليها فإن رفعت قدمها اليمنى في أول حركتها فالولد ذكر وإن رفعت القدم الأيسر أولا فالولد أنثى ,عن وجدت المرأة ثقلا في الجانب الأيمن من الرحم.....دل على أن الولد ذكر وإن ودت الثقل في الجانب الأيسر من الرحم فهي حامل بأنثى"

· "فينبغي لمن ابتغى الولد وطلب الذكر أن يستعمل بعد الثقة بالله عز وجل ما يعين على إذكاء حواسه وتفريج نفسه وتوليد نشاطه قبل وقت الجماع وأن يستجلب ذلك من المرأة بطلب مسرتها وموافقتها ويذكي نشاطها ويطيل ملاعبتها ومحادثتها ويظهر الانشراح والكلف بها, ويتوخى ساعات أريحيته وأوقات البعد من الكسل والقيام من النوم ويستعين بالكمان الطيب والنهار المضيء الذي ل نوء فيه ولا غيم ولا ريح باردة ولاسيما إن كانت جنوبية فكل ذلك بكسل النفوس ويجمد الحركات واستعمال الطيب قبل المجامعة معين على إنسال الذكور"
 
 الفصل الثالث: 
        آراء ابن سينا في كتابه القانون في الطب:
i. مراحل تخلق الجنين :
   لم يتوسع ابن سينا بشكل كبير في مراحل ومدد تخلق الجنين في كتاب القانون إلا أنه كان دقيقا فيما ذكره عن هذا الموضوع فيشرح ذلك بالتفصيل ويبين كيف يتحول المني إلى الحالة الزبدية لأن المني برأي يحمل داخله القوة الروحية والتصويرية فيتشكل القلب في البداية ثم يليه الكبد وتتشكل السرة:
    "إذا اشتملت الرحم على المني فإن أول الأحوال أن تحدث هناك زبدية المني وهو من فعل القوة المصورة, والحقيقة من حال تلك الزبدية تحريك من القوة المصورة لما كان في المني من الروح النفساني والطبيعي والحيواني إلى معدن كل واحد منها ليستقر فيه ويتخلّق ذلك العضو منه على الوجه الذي أوضحناه وبيناه في كتب الأصول ولذلك يوجد النفخ كله يندفع إلى وسط الرطوبة إعداداً لمكان القلب ثم يكون عن جانبه الأيمن وجانبه الأعلى نفخان كالمتسعين منه يماسانه إلى حين ثم يتنحيان عنه ويتميزان ويصير الأولى علقة للقلب والأيمن علقة للكبد ويمتلئ الآخر من دم إلى بياض وينفذ إلى ظاهر الرطوبة المبثوثة نفذ نفخ ريحي يثقبه لينال منه المدد من الرحم من الروح والدم وتتخلق السرة."

  "يبتدئ تنحي الأعضاء بعضها عن بعض وتليها الوشائح العلوية وتكون الأطراف قد تخططت ولم تنفصل تمام الانفصال وأوعيتها ثم إلى أن تتكون الأطراف ولكل استحالة أو استحالتين مدة موقوف عليها وليس ذلك مما لا يختلف ومع ذلك فإنها تختلف في الذكران والإناث من الأجنة وهى في الإناث أبطأ وابتداء الخطوط والنقط بعد بثلاثة أيام أخرى فتكون تسعة أيام من الابتداء وقد يتقدم يوماً أو يتأخر يوماً ثم بعد ستة أيام أخرى يكون الخامس عشر من العلوق تنفذ الدموية في الجميع فتصير علقة وربما تقدّم يوماً أو يومين وبعد ذلك بإثني عشر يوماً تصير الرطوبة لحماً وقد تميزت قطع لحم وتميزت الأعضاء الثلاثة تميزاً ظاهراً وقد تنحى بعضها عن مماسة بعض وامتدت رطوبة النخاع وربما تأخر أو تقدم بيومين أو ثلاثة ثم بعد تسعة أيام تنفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن تميزاً يحس في بعضهم ويخفى في بعض حتى يحسّ بعد ذلك بأربعة أيام تكملة الأربعين يوماً ويتأخر في النادر إلى خمسة وأربعين يوماً والأقلّ في ذلك ثلاثون يوماً"
 
  يذكر ابن سينا المدد الزمنية التي يتخلق فيها الجنين الذكر واختلافه عن تكون الأنثى حيث يقول:
   "والذكر أسرع في ذلك كله من الأنثى ويشبه أن يكون أقلّ مدة تصوّر الذكران ثلاثين يوماً"

ويبين الجدول التالي أوقات مراحل تخلق الجنين:

	
	الحالة الرغوية
	الحالة الدموية
	الحالة اللحمية
	تصور الجنين
	تحرك الجنين
	الولادة

	المدة/يوم
	6-7
	15
	27
	35
	70
	210

	المدة/يوم
	
	16
	
	45
	90
	270


   ويذكر ابن سينا الأغشية التي تحيط بالجنين ووظيفة كل منها: 
    "والجنين تحيط به أغشية ثلاثة المشيمة وهو الغشاء المحيط به وفيه تنتسج العروق المتأدية ضواربها إلى عرقين وسواكنها إلى عرقين والثاني يسمى فلاس وهو اللفائفي وينصب إليه بول الجنين والثالث يقال له أنفس وهو مفيض العرق ولم يحتج إلى وعاء آخر لفضل البراز إذ كان ما يغتذى به رقيقاً لا صلابة له ولا ثفل إنما تنفصل منه مائية بول أو عرق."

ii. أول ما يتخلق في الجنين
   يجزم ابن سينا أن أول عضو يتخلق في الجنين هو القلب ولكن لا نجد دليله على ذلك ويرفض قول أبقراط بأن أول عضو يتخلق هو الدماغ والعنين بسبب قياسه على فرخ الدجاج  "والحق أن أول عضو يتكون هو القلب, لما كان يحكى عن " أبقراط " أنه قال:
   "أول عضو يتكون هو الدماغ والعينان بسبب ما يشاهد عليه حال فراخ البيض لكن القلب لا يكون في أول ما يتخفق في كل شيء ظاهراً جليا, وقد نبغ فضولي من بعد يقول أن الصواب أن يكون أول ما يتخلّق هو الكبد لأن أول فعل البدن هو التغذّي كأن الأمر على شهوته واستصوا به, وقوله هذا فاسد من طريق التجربة فإن أصحاب العناية بهذا الشأن لم يشاهدوا الأمر على ما يزعم البتة."

iii. علامات الإذكار والإيناث : 
كان تحديد جنس المولود ولازال هما يشغل الإنسان فمن خلال الملاحظة والتكرار استنتج الأقدمون بعض الوسائل والعلامات التي من خلالها تحديد جنس المولود نذكر منها كما أوردها ابن سينا في كتابه:
·   الحامل للذكر أحسن لوناً وأكثر نشاطاً وأنقى بشرة وأصح شهوة وأسكن أعراضاً وتحسّ بثقل من الجانب الأيمن فإن أكثر ما يتولد الذكر يكون من مني اندفق إلى اليمين من جنبي الرحم.

·   أول ما يأخذ الثدي في الازدياد وتغير اللون يكون من صاحبة الذكر من الجانب الأيمن وخصوصاً الحلمة اليمنى وإليها يجري اللبن أولاً ويدر أولاً ويكون اللبن الذي يحلب من ضرعها غليظاً لزجاً رقيقاً مائياً حتى إن لبن الذكر يقطر على المرآة وينظر إليه في الشمس فيبقى كأنه قطرة زئبق أو قطرة لؤلؤ يسيل وتزداد الحلمة في ذات الذكر حمرة لا سواداً شديداً وتكون عروق رجليها حمراء لا سوداء ويكون النبض الأيمن منها أشد امتلاء وتواتراً .

· إذا تحرّكت عن وقوف حركت أولاً رجلها اليمنى وهو مجرّب وإذا قامت اعتمدت على اليد اليمنى وتكون عينها اليمين أخف حركة وأسرع والذكر يتحرك بعد ثلاثة أشهر والأنثى بعد أربعة.

· الحبلى بالذكر أشد بغضاَ للجماع من الحبلى بالأنثى فإنها ربما لم تكره الجماع ثم ما يعقبه من كرب وكسل وثقل بدن وخبث نفس وقيل غثيان وجشاء حامض وقشعريرة وصداع ودوار وظلمة عين وخفقان ثم تهيج شهوات رديئة بعد شهر أو شهرين ويصفر بياض عينها ويخضر وربما غارت عينها واسترخى جفنها ويحتد نظرها وتصفر حدقتها ويغلظ بياضها ولم يصفر في الأكثر, وفي أكثر الأحوال يعرض للحبالى أن تسترخي أبدانهن في الابتداء لاحتباس الطمث وزيادة ما يحبس منه على ما يحتاج إليه الجنين لصغره وضعفه عن التغذي

· وإذا تحرك الجنين الذكر تحرك من الجانب الأيمن
.
· أن لبن المرأة إذا حلب في الماء ويطفو فوق الماء ولا ينزل فالولد ذكر, وإن نزل ولا يطفو فوق الماء فالولد أنثى.

    الفصل الرابع: مقارنة بين العلماء السابق ذكرهم.
1) المصادر التي اعتمد عليها العلماء:
كانت كتب ابقراط وخاصة الجنين والغذاء وكتب جالينوس وفولس المراجع الأساسية التي بنى عليها العلماء العرب بحثهم في موضوع الجنين, ولكنهم لم يكتفوا بالنقل بل وضعوا معظم تلك الآراء موضع النقد والتحليل فتبنوا بعضها ورفضوا بعضها الآخر ومنهم من أضاف من تجربته وخبرته
2) أول ما يتخلق في الجنين:
· البلدي تبّنى رأي أن الكبد هو أول  عضو يتخلق في الجنين لأنه العضو الذي منه النمو والاستحالة والاغتذاء الذي هو بمنزلة عروق الشجر.
· أما القرطبي فإنه يورد آراء العلماء اليونان دون أن يرجح أحدها على الآخر.
· أما ابن سينا فإنه يرجح أن يكون القلب أول ما يتخلق في الجنين دون أن يذكر دليله على ذلك فقط اعتبر أن القياس على أجنة الطيور قياس فاسد.أن القلب هو أول 
3) الفرق بين مدة اكتمال الجنين الذكر والأنثى:
اتفق القرطبي والبلدي على أن خلق الذكر يستبين في إثنين وثلاثين يوما بينما تستبين خلقة الأنثى في اثنين وأربعين. بينما لم يورد ابن سينا رقما محددا بل قال أن الذكر أسرع تصورا من الأنثى وأقل مدة للتصور هي ثلاثون يوما.
4) تحديد جنس الجنين من العلامات الظاهرة على الأم: 
كان جميع العلماء متفقين على معظم الوسائل التي كانت معروفة في زمانهم على تحديد جنس المولود مثل لون بشرة المرأة ومزاجها وبعض الأعراض إذا ظهرت على الجانب الأيمن مثل تغير حجم ولون الثدي فيدل ذلك على أن الجنين ذكر, وبالعكس فإن الجنين أنثى. 
5) الخوض في تفاصيل عملية التخلق ومراحله
تميز البلدي بأن شرحه كان دقيقا ومفصلا وتعرض لأمور جزئية لم يذكرها العالمان الآخران مثلا قوله ""وفي الشهر الثالث يتغشاه الجلد وعلو سائر أعضائه وفي هذا الشهر الثالث يعلوه أيضا حجاب آخر وحجاب ثالث وهذه الأغشية الثلاثة هي المشيمة التي فيها الجنين ملفوف....... والثاني فمن الفضلات التي تحدث في الشهر الثاني عند تصور الجنين وتميز أعضائه وهذا الغشاء يغشي الأول, والثالث يتكون من الفضلات التي تحدث في الشهر الثالث عند تغشي الجسم بالجلد "

6) التفسيرات بالاعتماد على النجوم والفلك:
نلاحظ أن القرطبي تميز بتفسيراته الفلكية وربطه لنمو الجنين وتطوره بالكواكب والأفلاك. والبلدي أيضا ربط بالأفلاك ولكنه لم يربط بأي تأثير على الجنين وإنما للاستدلال فقط على دقة الحساب, فهو فضل الحساب بالأربعينات على الحساب بالاعتماد على دوران الشمس أو القمر.
7) مدة الحمل وموعد الولادة:
كانت جميع المدد والفترات التي يمر بها الجنين تكاد تكون متقاربة بين العلماء الثلاثة, فمعظمهم مثلا اتبع القاعدة التي كانت سائدة آنذاك والتي تقوم على أن تحرك الجنين يكون عند ضعف مدة تصوره, وموعد ولادته هو ثلاثة أضعاف مدة تحركه, مثلا إذا كان تصور الجنين عند اليوم 35 من العلوق فإن تحركه يكون في اليوم 70 والولادة في اليوم 210.   
 الباب الثالث: مراحل تخلق الجنين في القرآن والسنة
الفصل الأول: المراحل كما وردت في القرآن الكريم:
   شاع فهم بين كثير من علماء المسلمين السابقين والمعاصرين على أن زمن أطوار الجنين الأولى: النطفة والعلقة والمضغة، مدته مائة وعشرون يوما، بناء على فهم منطوق حديث جمع الخلق الذي رواه الإمام البخاري وغيره ، عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح"، وبما أن الحديث قد أشار إلى أن نفخ الروح في الجنين يحدث بعد انتهاء زمن طور المضغة الذي ينتهي بنهاية الأربعين الثالثة حسب هذا الفهم، فعليه أفتى بعض علمائنا الأجلاء بجواز إجهاض الجنين وإسقاطه خلال الشهور الأربعة الأولى من عمره، بلا ضرورة ملجئة؛ لأن حياته في هذه الفترة حسب فهمهم حياة نباتية، لم تنفخ فيها الروح الإنسانية بعد، وقد ترسخ هذا الفهم عند البعض حتى أصبح كأنه حقيقة شرعية مسلمة، لكن هذا المفهوم لزمن أطوار الجنين الأولى وأنها تقع في ثلاثة أربعينات، قد ثبت يقينا اليوم أنه يتعارض مع الحقائق العلمية المعتمدة في علم الأجنة الحديث. 

   قد أثبت البحث أن الوصف القرآني لأطوار الجنين الأولى وشرح المفسرين لهذه الأطوار، والتحديد الزمني الدقيق لها في السنة النبوية، تتوافق والحقائق العلمية في علم الأجنة الحديث، وأن أطوار النطفة، والعلقة، والمضغة، تقع كلها في أربعين يوماً واحدة فقط.

   وصف القرآن الكريم أطوار الجنين وصفا دقيقاً من خلال إطلاق مسمى على كل طور له بداية ونهاية محددة، حيث يصف المظهر الخارجي للجنين، ويعكس عمليات التخلق الداخلية له في فترات زمنية متعاقبة.

   قال الله تعالى:﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

   وفيما يلي ملخص للدلالات اللغوية وأقوال بعض المفسرين في كل طور ومطابقة ذلك للحقائق المستقرة في علم الأجنة الحديث:
أ ـ طور النطفة:

   تطلق النطفة على الماء القليل ولو قطرة، وفي الحديث:" وقد اغتسل ينطف رأسه ماء"، رواه مسلم، وقد أطلقها الشارع على مني الرجل ومني المرأة، وفي الحديث: (من كل يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة) رواه مسلم، قال الألوسي: والحق أن النطفة كما يعبر بها عن مني الرجل يعبر بها عن المني مطلقا. 

   وقال ابن كثير: ثم صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. كما أطلقها الشارع أيضا على امتزاج نطفتي الرجل والمرأة وسماها النطفة الأمشاج في قوله تعالى:﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾.
 

   وقد عرف المفسرون النطفة الأمشاج بأنها: النطفة المختلطة التي اختلط، وامتزج فيها ماء الرجل بماء المرأة، وهذه هي البييضة الملقحة بتطوراتها العديدة، والتي لا تزال تأخذ شكل قطرة الماء ولها خاصية الحركة الانسيابية كقطرات الماء تماما، وينتهي هذا الطور بتعلق الكيسة الأريمية ببطانة الرحم في نهاية الأسبوع الأول من التلقيح، وهي الصورة الأخيرة للنطفة الأمشاج والتي ما زالت تحافظ على شكل قطرة الماء بالرغم من تضاعف خلاياها أضعافا مضاعفة، وحينما يفقد هذا الطور حركته الانسيابية ويتعلق ببطانة الرحم يتحول إلى طور جديد هو طور العلقة.

ب ـ طور العلقة:

   هذا الطور عدة أشكال من بدئه وحتى نهايته، وكلمة علقة كما يقول المفسرون: مشتقة من علق وهو الالتصاق والتعلق بشيء ما، وهذا يتوافق مع تعلق الجنين ببطانة الرحم خلال الأسبوع الثاني. كما يطلق العلق على الدم عامة وعلى شديد الحمرة وعلى الدم الجامد. وهذا يتوافق مع شكل الجنين في هذا الطور حينما تتكون لديه الأوعية الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء خلال الأسبوع الثالث حيث يظهر نطفة دم حمراء جامدة.

   والعلقة: دودة في الماء تمتص الدم، وتعيش في البرك وتتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق بها، والجمع علق، وقد وصف ابن كثير هذا الطور فقال: أي صيرنا النطفة علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة.

   فالجنين في نهاية هذا الطور كما يقول المفسرون : يكون على شلك علقة مستطيلة لونها شديد الحمرة لما فيها من دم متجمد، وهذا يتوافق مع الشكل الأخير لهذا الطور حيث يأخذ الجنين شكل الدودة التي تمتص الدماء وتعيش في الماء، ويشترك الجنين معها في قوة تعلقه بعائله، والحصول على غذائه من امتصاص دمائه، والمدة الزمنية لهذا الطور من بداية الأسبوع الثاني و حتى نهاية الأسبوع الثالث من التلقيح.
ج ـ طور المضغة:

   وفي بداية الأسبوع الرابع وبالتحديد في اليوم الثاني والعشرين يبدأ القلب في النبض، وينتقل الجنين إلى طور جديد هو طور المضغة، وقد وصف المفسرون هذا الطور وصفا دقيقا.
  فقال ابن كثير: مضغة: قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط، قدر ما يمضغ الماضغ تتكون من العلقة. 

   وقال الألوسي: قطعة لحم بقدر ما يمضغ لا استبانه ولا تمايز فيها، وهذا ما يتوافق مع الجنين في أول هذا الطور حيث يتراوح حجمه من حبة القمح إلى حجم حبة الفول (5.3مم)، وهو القدر الذي يمكن مضغه، ويبدو سطحه من الخارج وقد ظهرت عليه النتوءات أو الكتل البدنية حيث تجعله كشيء لاكته الأسنان تماما، لكن لا شكل فيه ولا تخطيط يدل على أنه جنين إنساني ولا تمايز للملامح الإنسانية ولا استبانة فيه لأي عضو من أعضاء الجسم الإنساني، وبما أن الجنين يتحول ويتغير من يوم إلى يوم بل من ساعة إلى أخرى فالجنين في النصف الثاني من هذا الطور تقريبا تظهر عليه براعم اليدين والرجلين والرأس والصدر والبطن كما تتكون معظم براعم أعضائه الداخلية، ومع احتفاظه بالشكل الخارجي المشابه لمادة ممضوغة يصدق عليه أنه مخلق وغير مخلق.

   وهاهو الوصف القرآني يقرر هذه الحقيقة قال تعالى: ﴿ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾
، قال ابن كثير: مضغة قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾.

   وقال الألوسي: والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئا. لذلك فالوصفان ﴿مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ لا بد أن يكونا لازمين للمضغة.

   قال ابن عاشور: قوله تعالى: ﴿مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ صفة [مضغة] وأن هذا تطور من تطورات المضغة، وإذ قد جعلت المضغة من مبادئ الخلق تعني أن كلا الوصفين لازم للمضغة. ويؤكد ذلك الرازي بقوله: يجب أن تحمل [مخلقة وغير مخلقة] على من سيصير إنسانا لقوله تعالى في أول الآية:﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم﴾، وفي هذه النص دلالة على أن التخليق يبدأ في هذا الطور وهو ما أكدته حقائق علم الأجنة في أن التخليق يبدأ من أول الأسبوع الرابع، وينتهي هذا الطور قبيل نهاية الأسبوع السادس حيث يبدأ الطور التالي في التخليق.
د ـ طور العظام:

   وذلك بتشكل الجنين في هذا الطور على هيئة مخصوصة وإزالة صور المضغة عنه واكتسابه صورة جديدة ، حيث يتخلق الهيكل العظمي الغضروفي ، وتظهر أول مراكز التعظم في الهيكل الغضروفي في بداية الأسبوع السابع ، فيتصلب البدن ويتميز الرأس من الجذع وتظهر الأطراف، قال ابن كثير في قوله تعالى : ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً﴾: يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها.

   وقال الشوكاني: أي جعلها الله سبحانه متصلبة لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة.

  وقال الألوسي: وذلك التصيير بالتصليب بما يراد جعله عظاما من المضغة وهذا تصيير بحسب الوصف، وحقيقته إزالة الصورة الأولى عن المادة وإفاضة صورة أخرى عليها.

   ثم يبدأ الجنين الطور الأخير من التخليق وهو طور كساء العظام باللحم، وفي هذا الطور يزاد تشكل الجنين على هيئة أخص، قال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً﴾: أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه، وقال الشوكاني: أي أنبت الله سبحانه على كل عظم لحما على المقدار الذي يليق به ويناسبه وكذا قال غيرهم. وهذا يتوافق مع ما ثبت في علم الأجنة من أن العظام تخلق أولا ثم تكسى بالعضلات في نهاية الأسبوع السابع وخلال الأسبوع الثامن من تلقيح البييضة وبهذا تنتهي مرحلة التخليق حيث تكون جميع الأجهزة الخارجية والداخلية قد تشكلت ولكن في صورة مصغرة ودقيقة. وبنهاية الأسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق والتي يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الجنينية.

هذا وقد أكد علم الفحص بأجهزة الموجات فوق الصوتية أن جميع التركيبات الخارجية والداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن من عمر الجنين ، كما يمكن أن ترى جميع أعضاء الجنين بهذه الأجهزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

   ثم يبدأ الجنين بعد الأسبوع الثامن مرحلة أخرى مختلفة يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الحميلية، ويسميها القرآن الكريم: مرحلة النشأة خلقا آخر. ولذلك يعتبر طور كساء العظام باللحم الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والحميلية.
هـ ـ مرحلة النشأة خلقا آخر:
   تبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع حيث ينمو الجنين ببطء إلى الأسبوع الثاني عشر ثم ينمو بعد ذلك بسرعة كبيرة, و تستمر هذه المرحلة حتى نهاية الحمل. 

   خصائص مرحلة النشأة: تختص هذه المرحلة بعدة خصائص أهمها : تطور و نمو أعضاء وأجهزة الجنين وذلك بتهيئتها للقيام بوظائفها. كما تختص بنفخ الروح فيها عند جمهور المفسرين.

   قال ابن كثير:ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب.

  وقال الألوسي: أي مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعل حيوانا ناطقا سميعا وبصيرا. كما تحدث أثناء هذه المرحلة التغيرات في مقاييس الجسم ويكتسب الجنين صورته الشخصية . وهو ما أشارت إليه الآيات: ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ﴾

  وكلمة [سواك] تعني جعل الشيء مستويا و مستقيما ومهيأ لأداء شيء محدد. و التعديل في اللغة تعني التقويم و تعني كلمة [فعدلك] تغير الشكل والهيئة لتكوين شيء محدد، وكلمة صورة تعني هيئة أو شكل و ما ذكره القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا هو ما قررته حقائق علم الأجنة، فالتسوية تبدأ عقب عملية الخلق في المرحلة الحميلية أي بعد الأسبوع الثامن، حيث يستقيم الجنين وتتهيأ الأعضاء لأداء وظائفها.
الفصل الثاني: المراحل كما وردت في السنة النبوية:
1-روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح . ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه و أجله وعمله وشقي أو سعيد) رواه مسلم .

2-روى الإمام مسلم بسنده عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكا، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها و لحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك) رواه مسلم .

   أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن الجنين يجمع خلقه في أربعين يوما، فما هو هذا الجمع للخلق؟

  تعني كلمة (جمع) في اللغة: جمع الشيء عن تفرقه, قال ابن حجر: والمراد بالجمع ضم الشيء بعضه إلى بعض بعد الانتشار، فما هو الشيء المنتشر المفرق الذي يضم بعضه إلى بعض لتحقيق تكون الخلق؟ إن هذه العبارة النبوية غاية في الدقة العلمية، حيث يمكن استنتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها إلى انقسام وتكاثر الخلايا الجنينية الهائل والسريع وفي اتجاهات متفرقة، وعلى تمايز هذه الخلايا في طور العلقة، ثم تجمع خلايا كل عضو من أعضاء الجنين ليتم تكونه وتخلقه في طور المضغة في صورة براعم أولية، ولا تنتهي الأربعون يوماً الأولى إلا وخلايا جميع أعضاء الجنين المختلفة قد تمايزت وهاجر ما هاجر منها وتجمعت في أماكنها المحددة لها بعد أن كانت متشابهة وغير متمايزة في مرحلة التكاثر الهائل والسريع للخلايا الجنينية الأولية في الأسابيع الأولى.

   كما أخبر في نفس الحديث أن أطوار الجنين الأولى ، العلقة والمضغة تبدأ وتكتمل أوصافها وتنتهي خلال هذه الأربعين. فالحديث يتكلم عن التحديد الزمني لقضيتين:

الأولى: زمن جمع الخلق لخلايا أعضاء الجسم في صورة براعم أولية.

الثانية: زمن أطوار الجنين، العلقة والمضغة نصا والنطفة لزوما، لأنه لا وجود لكلمة النطفة في الروايات الصحيحة.

   والحديث بهذا اللفظ للإمام مسلم يختلف عن حديث الإمام البخاري في زيادة عبارة (في ذلك) والتي صححت الفهم وأظهرت التطابق التام مع حقائق علم الأجنة الحديث فأزالت شبه الزائغين و ردت كيد أعداء السنة والإسلام إلى نحورهم.

   بناء على هذه الرواية للحديث فخلق الجنين يجمع خلال الأربعين يوما الأولى من عمره. وأطوار النطفة والعلقة والمضغة تقع وتكتمل كلها في خلال هذه الأربعين، لأن لفظ (في ذلك) يعود إلى الوقت، أي إلى الأربعين يوما، أما اسم الإشارة في قوله (مثل ذلك) ، فلا بد أنه يعود إلى شيء آخر غير الوقت ، وأقرب شيء إليه هنا هو جمع الخلق . والمعنى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون في ذلك (أي في ذلك العدد من الأيام) علقة (مجتمعة في خلقها) مثل ذلك (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين)، ثم يكون في ذلك(أي في نفس الأربعين يوما) مضغة (مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها) مثل ذلك (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين يوما) وذلك من ترتيب الإخبار عن أطوار الجنين لا من ترتيب المخبر به.

  كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن الجنين قبل اليوم الثاني والأربعين لا يمكن تمييز صورته الإنسانية ولا تخلق أجهزته بصورة تامة إلا بعد هذا التاريخ، فالحديث يشير بوضوح إلى أن تشكل الجنين بتصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه وتمايز أعضائه الجنسية لا يحدث إلا بعد اليوم الثاني والأربعين.
أوجه الإعجاز العلمي في النصوص الشرعية:

1-وجه الإعجاز في حديث الأربعين:

يدل ظاهر الحديث أن خلق الإنسان يجمع في الأربعين يوما الأولى فلا تكاد تمر إلا وقد تمايزت 

وتجمعت خلايا كل عضو من أعضاء الجنين وتخلقت في صورة براعم، واجتمعت كلها في حيز لا يزيد عن سنتيمتر واحد، ثم يذكر الحديث وصف طوري العلقة والمضغة في هذه المدة من الزمن: ( ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ) أي ثم يكون علقة مكتملة الخلق المقدر لها مثل ما اكتمل جمع خلايا خلق الإنسان في الأربعين يوما الأولى.

و يقرر العلم الحديث أن الجنين فيما بين اليوم الثامن والواحد والعشرين يأخذ صورة العلق المختلفة من تعلق شيء بشيء ومن ظهوره كقطعة دم جامد، حتى تكتمل صورته كصورة العلقة التي تسبح في البرك و تتعلق بالماشية في نهاية الأسبوع الثالث . ( ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ) حيث يأخذ الجنين شكل المضغة المستديرة المميزة بعلامات تشبه طبع الأسنان عليها ، وبسطح غير منتظم ، وتنتج الفراغات بين الكتل البدنية شكلا أشبه بالمادة الممضوغة، ويتجلى الإعجاز في التطابق بين الاسم 

والمسمى، مع أن الجنين من الصغر بحيث لا يزيد طوله عن قدر أنملة، والفترة الزمنية بين هذه الأطوار قصيرة، وتقدير عمر الجنين قبل اكتشاف البييضة وارتباط دورة الحيض بها أمر في غاية الصعوبة . كما أن النطفة والعلقة والمضغة التي ذكرها القرآن الكريم لم تكن معروفة أصلا في تلك الأيام . كذلك فإن الأعضاء الأساسية للجنين في الداخل تبدأ في التمايز و التخلق، وبالتدريج يأخذ الجنين شكل المضغة المخلقة وغير المخلقة.

2-وجه الإعجاز في حديث اليوم الثاني والأربعين :

  هذا الحديث النبوي يتحدث عن خلق أعضاء السمع والبصر والعظام والعضلات، وأعضاء الذكورة والأنوثة.

و التصوير الآدمي للجنين ، ويحدد زمانها بيوم يبدأ بعده خلق أو استكمال خلق هذه الأجهزة لا قبله وهو ما أكدته الحقائق العلمية في علم الأجنة.

 3-إشارة النصوص إلى مرحلتي التخليق و النمو:

   تعتبر مرحلة تكون الأطوار الخمسة الأولى من طور النطفة الأمشاج ، وحتى طور كساء العظام باللحم هي المرحلة الأساسية في التخليق، والتي تسمى في المراجع الطبية بالمرحلة الجنينية، وقد أشار إليها حديث جمع الخلق في الأربعين يوما الأولى.

كما يمكن بناء على هذين الحديثين أيضا تقسيم مرحلة التخليق زمنيا إلى قسمين : 

الأول: الأسابيع الستة الأولى بعد التلقيح وفيها تقع الأطوار الثلاثة الأولى و تتخلق أثناءها براعم أعضاء وأجهزة الجسم وذلك بتجمع خلايا الأعضاء وبداية عملية الخلق . 
والثاني: اكتمال خلق أجهزة الجسم في صورتها المعهودة حيث لا يتم ذلك إلا بعد الأسبوع السادس من عمر الجنين.

   وأما مرحلة النمو و اكتمال وظائف الأعضاء المخلقة ، فيه التي تتميز بوجود علامات ترجح نفخ الروح ، وتبدأ هذه المرحلة من أول الشهر الثالث وحتى نهاية الحمل ، وتعرف في المراجع الطبية بالمرحلة الحميلية، وأشار إليها نص سورة المؤمنون: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾.

وقد أثبت علم الأجنة أن مرحلة التخليق تكون في الأسابيع الثمانية الأولى من عمر الجنين، و يتكون خلالها معظم أجزاء الأجهزة،والتركيبات الجنينية المختلفة، وقسمها العلماء إلى طورين: طور انقسام وتمايز الخلايا الجنينية، وزمنه في الأسابيع الثلاثة الأولى أي: (زمن طوري النطفة والعلقة)، وطور تكون وتشكل أعضاء الجنين و زمنه من الأسبوع الرابع وحتى نهاية الأسبوع الثامن (زمن أطوار المضغة والعظام وكساء العظام باللحم) ولا تنتهي هذه الفترة إلا وقد تشكلت الملامح الأساسية للجنين.

وقد تطابقت المعلومات العلمية والدراسات الجنينية الحديثة، بعدما أصبحت حقائق مشاهدة مع ما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن أخبر محمدا -صلى الله عليه وسلم- بكل هذه الحقائق؟ ومن كان يجرؤ من البشر في زمنه عليه -الصلاة والسلام-، بل وبعد زمنه بعشرة قرون، أن يحدد تاريخا باليوم من عمر الجنين يفصل به بين مرحلتي مختلفتين تمام الاختلاف، بل ويذكر فيه تفاصيل لم تعرف إلا بعد أبحاث مضنية، وبعد تقدم وسائل المعرفة واختراع المجاهر الدقيقة!

قال سبحانه تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ* أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾.

      الباب الرابع: دراسة مقارنة على ضوء العلم الحديث
1. تشكل العظام والجلد:
يذكر البلدي معلومة صحيحة حيث أن العظام تتشكل أولا ثم تكسا بالجلد  "إلى تمام أربع أربعين ليلة مع ابتداء الفقار وعظم الرأس يبتدر المخ والدماغ والأعصاب وعند ذلك يتكون اللحم والشريانات والأوراد من القلب والكبد وتنتشر في جميع الجسد ويلتف وترتبط بالعظام وتتصل وتجتمع بعضا إلى بعض ويعلو ما بعد ذلك الجلد فتكمل الصورة ويتم الخلق وتتميز العينان والأنف والفم وجميع الأعضاء وتجري فيه روح الحياة."

2. مواليد الشهر الثامن:
ساد في ذلك العصر فكرة أن موالد الشهر الثامن لا يعيشون وعللوا ذلك بأن الجنين في الشهر السابع لا بد له من حركة قوية بالطبع للإنقلاب والخروج فإذا كان الجنين قوياً استطاع ان يهتك الأغشية المتصلة بالرحم حتى ينفذ ويخرج منها فيخرج قويا سليما, أما إذا كان ضعيفا عن ذلك فهو إما أن يمرض بسبب ما يناله من الضرر من الحركة والانقلاب ويخرج ميتاً وإما ان يبقى في الرحم ويلبث في مدة مرضه أربعين يوما فإن ولد في مدة الأربعين يوما أي في الشهر الثامن ولد وهو مريض وبالتالي يموت أما إذا تجاوز هذه المرحلة إلى الشهر التاسع حتى يصح ويقوى فإنه يولد صحيحا سليما.
وهذا الأمر غير صحيح ولا ندري ما هو سبب شيوع تلك الفكرة.
3. تنفس الجنين داخل الرحم:
4. ذكر البلدي أن الجنين في آخر مراحله في الرحم يتنفس من الفم والأنف بدلا من السرة وهذا منافي للحقيقة حيث أن المولود يكون أول نفس له عند الولادة.
5. تجربة الأسرب والتراب في المثانة:
أورد البلدي تجربة كمثال للتقريب عن كيفية تكون أعضاء الجنين وتجمعها إلى بعضها ونتلمس من هذا المثال رؤية قياسية وتفسير عملي عن كيفية التناسق والتناغم في تشكل الأعضاء في الجنين حيث يعتقد أن لكل عضو في الجنين خواصه وصفاته التي تسمح لها بالتجمع والاتصال مما يسمح لها بتشكل الأعضاء دون حدوث تداخل بيت تلك الأعضاء مع بعضها وهذا ما يقارب المفهوم الحالي لما يسمى التمايز الخلوي:
     "إنك إذا ربطت أنبوبا بمثانة وجعلت في الأنبوب ترابا وبرادة الأُسْرُب
 وقشور صغار نفخت الأنبوب رأيت كيف تدخل هذه الأنواع كلها إلى المثانة فتخلط أولا بالماء الذي في المثانة وإذا شددت النفخ طويلا رأيت كيف يجتمع الأسرب إلى الأسرب والتراب إلى التراب وإذا كففت النفخ وحللت المثانة ونظرتها وجدت كل شيء منها قد اجتمع إلى ما يشبهه, كذلك المني إذا تركب يجتمع كل شيء منه إلى صاحبه, العظام إلى العظام والعصب إلى العصب وكذلك جميع الأعضاء ثم يتركب الجنين."

المصـــــادر والمــراجــــع:
1) ابن أبي أصيبعة  أحمد القاسم الخزرجي، طبعة 1965 م - عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، تحقيق نزار رضا ، دار مكتبة الحياة، بيروت.
2) ابن خلكان, 1900, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان,الجزء الثاني, تحقيق إحسان عباس, دار صادر - بيروت 
3) ابن سينا, القانون في الطب, نسخة الكترونية من المكتبة الإسلامية الشاملة  http://www.shamela.ws
4) الباباني, هدية العارفين, الجزء الأول, موقع الوراق الالكتروني http://www.alwarraq.com
5) البـلـدي أحمـد بـن مـحـمـد, تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم, تحقيق محمود قاسم حج محمد.

6) الزركلي, خير الدين ،1980 م - الأعلام ، الجزء الرابع ، الطبعة العاشرة ، دار العلم للملايين ، بيروت.
7) القرطبي عريب بن سعيد,1946-  خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, تحقيق نور الدين عبد القادر, هنري جاهيه. منشورات كلية الطب والصيدلة بالجزائر

8) http://mosul-network.org
9) http://www.babycenter.com/fetal-development 
* Chairman, History of Medicine Department, Institute for the History of Arabic Science, Aleppo University, Aleppo-Syria
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* أستاذ ورئيس قسم تاريخ الطب -  معهد التراث العلمي العربي – جامعة حلب. دكتوراه في تاريخ الطب العربي الإسلامي – طبيب اختصاصي في جراحة العظام.
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** طالب ماجستير في معهد التراث العلمي العربي – جامعة حلب.


� محمود الحاج قاسم, مقالة على موقع: http://mosul-network.org


� الزركلي: الأعلام, ج4, ص227


�  الباباني, هدية العارفين, ج1, ص164


� ابن خلكان, وفيات الأعيان, ج2, ص158-159


�  الزركلي,الأعلام, ج,2 ص241-242


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4 ص289


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4 ص289-290


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص18


�ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص330-332 


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص106


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص108-111


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم,ص101


� ابن منظور: لسان العرب, الأسرب وهو الرصاص القلعي


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص110


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص112


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص101


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص101


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم,  ص101-102


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم,  ص104


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص105


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص113


� وردت في الكتاب مئة وعشرة أيام ولكن هذا غير معقول حيث أن مدة الولادة حسب التوقيتين اللاحقين يدل أن مدة الاكتمال هي تقريبا ثلاث أضعاف مدة الحركة, لذلك أما أن يكون الخطأ من المحقق أو أن النسخة كذلك ولم يتم الإشارة إلى الخطأ.


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص 113-114


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص115


� موجودة في الكتاب مئتين وأربعة أيام إلا أن التسلسل يقتضي أن تكون مئتين وأربعين.


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم,  ص102-103


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم,  ص103-104


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص122


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص123


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص123


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص125


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص123


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص116-119


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, 126-127


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص127


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص127


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص128


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص120-121


� الحائل: متغير اللون, لسان العرب


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص29


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص29


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص30-31


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص31


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص32


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص33


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص33


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص33-34


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص36


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص37


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص37


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص38-39


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص24


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص24


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص24


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص25


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص25


� القرطبي: خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين, ص26


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص332-333


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص334-335


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص335


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص336


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص336


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص333


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص352


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص352


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص353


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص351


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص353


� ابن سينا: القانون في الطب, ج4, ص353


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص101


�  سورة المؤمنون: 12-14


� سورة الإنسان: 2.


� سورة الحج:5 


� سورة الانفطار: 7،8.


� سورة المؤمنون: 14


� سورة فصلت: 53-54


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم,  ص101-102


� ابن منظور: لسان العرب, الأسرب وهو الرصاص القلعي


� البلدي:تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم, ص110





- 1 -

